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يشـــهد العالـــم اليـــوم تحـــوّلً حضاريًـــا غيـــر مســـبوق تقـــوده تقنيـــات الـــذكاء 
الاصطناعـــي التـــي لم تعد مجـــرد أدوات لأتمتة المهام أو تســـريع الخدمات، بل 
أصبحـــت منظومات فاعلة في تشـــكيل الوعي وتوجيه الســـلوك وإعادة تعريف 
القيـــم والمفاهيم الأخلاقية والاجتماعية، لم يعـــد الذكاء الاصطناعي حدثًا تقنيًا 
فحســـب، بل أصبـــح قوة ثقافية ومعرفيـــة تُعيد صياغة علاقة الإنســـان بالعالم 
وبذاتـــه، وفـــي هـــذا الإطار تبـــدو ليبيا نموذجاً مهمًا لدراســـة هـــذه التحولات؛ لما 
تعانيه من هشاشـــة اجتماعية وسياســـية تقابلها بنية رقمية متسارعة، جعلت 

القيـــم والهوية أمام اختبار عســـير.

لقـــد دخلـــت التقنيـــة عصـــر الإنســـان من أوســـع أبوابـــه؛ فبعـــد أن كانـــت الأداة 
فـــي يـــد الإنســـان، أصبـــح الإنســـان ذاتـــه أداة داخـــل منظومـــة أكبـــر منـــه، أصبح 
يعيـــش في فضـــاء تتقاطع فيـــه الخوارزميـــات والإعلانـــات والمحتـــوى الموجَّه، 
وكلهـــا تعمـــل علـــى إعـــادة هندســـة إدراكـــه، هنا لـــم تعـــد التقنية مجرد وســـيط 
بيـــن الإنســـان والعالـــم، بـــل أصبحـــت العالم ذاته الـــذي يرى من خلاله الإنســـان 

نفســـه ويـــرى الآخرين.

ســـابقًا كانـــت القيم الاجتماعية فـــي ليبيا كما في المجتمعـــات العربية عمومًا 
تُبنـــى عبـــر تفاعـــل الأســـرة والتعليم والمجتمـــع المدني والدين، في ســـياق عام 
يراكـــم الخبـــرات الثقافية والمعنويـــة، كما كانت هذه المنظومـــات تنقل معاني 
الكرامـــة والتضامـــن والخصوصيـــة والحكمة مـــن جيل إلى آخر مـــن خلال تجربة 
إنســـانية حيـــة ومباشـــرة، غيـــر أن هذا البنـــاء التقليدي بـــدأ يتفـــكك تدريجيًا مع 
صعـــود الخوارزميـــات التـــي بـــدأت تتســـلل إلـــى تفاصيـــل حياتنـــا اليوميـــة عبـــر 
وســـائل التواصـــل والمنصـــات الرقميـــة، فتؤثـــر فينـــا وفـــي تشـــكيل المحتوى، 

وترتيـــب الأولويـــات، وصياغة الـــذوق الجمعي.

فهـــذه الخوارزميـــات والبرامـــج الحاســـوبية الذكيـــة تتعلـــم من البيانـــات وتقرر 
بنـــاءً علـــى أنماطهـــا، فهـــي أشـــبه ما يكـــون بمصفـــاة إدراكيـــة تتحكم فيمـــا نراه 
ونفكـــر فيـــه ونؤمـــن بـــه، كمـــا أنهـــا لا تعكـــس الواقـــع كما هو، بـــل تعيـــد إنتاجه 
وفـــق منطـــق الربـــح والســـرعة والتفاعل اللحظي؛ ممـــا جعل القيـــم الاجتماعية 
تتشـــكل علـــى أســـس تقنية صرفة وليســـت إنســـانية، ولهـــذا، لم يعد الإنســـان 
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متلقيًـــا محايـــدًا للمعرفـــة، بـــل أصبح جزءًا مـــن منظومة تبرمج ســـلوكه ورؤيته 
للعالـــم فـــي ضـــوء معادلات خفيـــة، لقد تحوّل بفعـــل التقنية مـــن كائن معنوي 

تحكمـــه القيم إلى مســـتهلك بيانـــات تحددهـــا خوارزمية.

الذكاء الاصطناعي ليس أداة محايدة، ولذلك فهو لا يغيّر أدواتنا فقط بل يعيد 
تشـــكيل وعينا، ولعل المتتبع لمســـار التقنية ســـيلاحظ هذا الانتقال التدريجي 
مـــن قيـــم التضامـــن والخصوصية إلـــى منطـــق البيانات والســـرعة، ويبـــدو ذلك 
واضحـًــا فـــي المجتمعـــات الحديثـــة التـــي تظهـــر عليها علامـــات تفـــكك الروابط 
الاجتماعية، في ليبيا على ســـبيل المثال تتفاقم هذه الظاهرة بســـبب هشاشـــة 

البنيـــة الاجتماعية وتداخل الأزمات السياســـية والاقتصاديـــة كما أوضحنا.

ليبيـــا التـــي مـــا تـــزال تبحـــث عـــن تـــوازن اجتماعـــي بعـــد فتـــرة طويلـــة مـــن 
الاضطرابات، تواجه اليوم شـــكلً جديدًا من أشـــكال التحدي لا يأتي من الخارج 
بالســـاح، بـــل مـــن الداخـــل عبـــر الخوارزميـــات والمحتـــوى الموجـّــه الـــذي يعيد 
تشـــكيل وعـــي النـــاس، ويؤثـــر فـــي تصوراتهـــم عـــن الهويـــة والدين والسياســـة 
والمســـتقبل. وهنـــا تكمن خطورة التحول الرقمي غيـــر الواعي، أي الانتقال إلى 
العالـــم الرقمـــي دون امتـــاك أدوات نقدية تحصّن المجتمـــع من تلاعب التقنية 

والثقافة. بـــالإدراك 

وبحســـب تقاريـــر صـــادرة عـــن شـــركة ميتـــا عـــام 1202، أزالت الشـــركة شـــبكة 
مكوّنـــة مـــن 14 حســـاباً على فيســـبوك و331 صفحة و3 مجموعات و41 حســـاباً 
علـــى انســـتغرام كانـــت تُـــدار مـــن الخـــارج، واســـتُخدمت فـــي عمليـــات تضليل 
واســـتقطاب سياســـي تســـتهدف المجتمع الليبـــي. وهو مثال حـــي على كيفية 
اســـتغلال الفضـــاء الرقمـــي في تغذيـــة الانقســـامات الداخلية وزعزعة اســـتقرار 
المجتمع، وأيضًا نموذج لما يمكننا تســـميته بالهندسة الخفية للوعي الجمعي.

في المقابل وعلى صعيد اجتماعي موازٍ أظهر تقرير المنظمة الليبية للســـام 
والتنميـــة )2202( مـــن خـــال مبـــادرة )لا للابتـــزاز الإلكتروني في ليبيا( أن نســـبة 
كبيـــرة من النســـاء المتعرضات للابتزاز لا يُقدمن علـــى التبليغ، إذ يُقدَّر أن %06 
منهـــن يلتزمـــن الصمت خوفًا من الوصمـــة الاجتماعية، هـــذا الصمت لا يعكس 
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فقـــط ضعف التشـــريعات، بـــل يؤكد لنا وجـــود أزمة قيمية عميقـــة في مفهوم 
الخصوصيـــة والكرامة داخـــل الفضاء الرقمي، حيث تتحـــول القيم الأخلاقية من 

أدوات حماية إلـــى أدوات ضغط اجتماعي.

مـــن المؤكـــد أن هـــذا الأمـــر لا يقتصر علـــى ليبيا فقـــط، فالعالم العربي بأســـره 
يعيـــش فـــي مفتـــرق طرق أخلاقـــي، حيـــث يمكننا وبـــكل ســـهولة ملاحظة هذا 
التداخـــل الرهيـــب للتقنيـــة مع البنيـــة الثقافية التقليدية وبشـــكل غيـــر متوازن. 
والمفارقـــة كيف تتيح المنصـــات وتطبيقات التواصـــل الاجتماعي للأفراد فرصًا 
غيـــر مســـبوقة للتعبيـــر والمعرفـــة، وفـــي نفـــس الوقت تفـــكك منظومـــة القيم 
الجماعيـــة والمرجعيـــات الثقافيـــة. نظـــرة واحـــدة فاحصة للمجتمعـــات الحديثة 
تبيـــن لنا تحـــوّل الرأي العام إلى مجرد منتج رقمي تُعيـــد صياغته الخوارزميات 
وفـــق منطـــق الإعجـــاب والمشـــاهدة، والمتابعة المحمومـــة لتطبيقـــات التقنية 

وبعيـــدًا عـــن منطق الحقيقـــة والعقل.

هنـــا يُطرح ســـؤال فلســـفي مهـــم: من يصنع الإنســـان في هـــذا العصر؟ وهل 
مـــا زالـــت الثقافة الإنســـانية والضمير الجمعـــي والتجربة الذاتية هـــي التي تُنتج 
الهويـــة، أم أن الخوارزميـــات التـــي تُغـــذي الوعـــي بالمعلومـــة والرمـــز والصـــورة 
هـــي الفاعـــل الخفـــي في إعادة تشـــكيل الـــذات البشـــرية؟ هذا الســـؤال يدفعنا 
إلـــى ضرورة تأســـيس الفلســـفة الرقمية، وأعنـــي بها منظومة فكريـــة وأخلاقية 
تســـعى إلـــى إعـــادة التوازن بين الإنســـان وأدواته التقنية، وبين القيم الإنســـانية 

والمعاييـــر الخوارزمية.

تـــزداد الحاجة إلى هذه الفلســـفة بالنظر إلى البعـــد الأمني لهذا التحول، خاصة 
وأن الأمـــن القومـــي فـــي ليبيـــا، كمـــا فـــي غيرهـــا مـــن الدول، لـــم يعـــد مقصوراً 
على حماية الحدود أو الســـيطرة العســـكرية، بل أصبـــح يتصل بالوعي الجمعي 
والقـــدرة علـــى حماية المجال الإدراكي من الاختـــراق. فنحن اليوم لا نواجه خطراً 
عســـكريًا تقليديًـــا فحســـب، بـــل نواجه مـــا يُمكننا تســـميته بــــالاحتلال الإدراكي 
غيـــر المرئـــي، حيـــث يتـــم توجيه ســـلوكيات الناس مـــن الخارج عبـــر خوارزميات 

خفيـــة تُعيد تشـــكيل الرأي العام وتســـعى لخدمـــة صالح القوى غيـــر المرئية.
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فـــي هـــذا الصدد تؤكـــد مجلة العلاقـــات الدوليـــة )2202( في أحـــد تقاريرها أن 
غيـــاب ثقافـــة وطنيـــة لحمايـــة الفضـــاء الرقمي قـــد يؤدي إلـــى فقدان الســـيادة 
الرقميـــة، وهـــو ما يهدد الهويـــة الوطنية الليبيـــة ذاتها. فنحن اليوم أمام شـــكل 
جديـــد مـــن الســـيطرة لا يعتمـــد علـــى الجيـــوش، بـــل علـــى تقنيـــة رقميـــة تُعيد 

برمجـــة العقـــول وتشـــكيل القيم والمواقـــف والمشـــاعر الجماعية.

لمواجهـــة هـــذه التحديـــات، لا بد من وضع اســـتراتيجية محكمـــة تراعي التطور 
الأســـي الرهيـــب للتقنيـــة، وتشـــمل ثلاثـــة جوانـــب مهمـــة: الجانـــب الثقافـــي، 

والجانـــب التشـــريعي، والجانـــب التربـــوي، وذلـــك علـــى النحـــو التالي: 

أولً: إدمـــاج القيم الرقميـــة والأخلاق التقنية ضمن المناهج التعليمية والإعلام 
الوطنـــي، لتعزيز التفكير النقدي الرقمي وفهم آليات الخداع التقني والمحتوى 

ــه، فالتربيـــة الرقمية هي خط الدفاع الأول عن الوعي الجمعي. الموجّـَ

ثانيًـــا: ســـنّ تشـــريعات واضحـــة تضمـــن الســـيادة الرقميـــة وحمايـــة البيانـــات 
الشـــخصية، عبـــر إنشـــاء هيئـــة وطنيـــة مســـتقلة تُشـــرف علـــى الفضـــاء الرقمي 
وتراقب نشـــاط المنصـــات العالمية داخليًـــا، وتضع سياســـات لحماية المحتوى 

الوطنـــي مـــن الاختـــراق والعبث.

ثالثًـــا: تمكيـــن المواطـــن الرقمـــي عبـــر برامـــج توعيـــة وتدريب مســـتمرة تُنمّي 
قدرتـــه علـــى التحقـــق مـــن المصـــادر والتعامـــل الآمـــن مـــع الفضـــاء الافتراضي، 

باعتبـــاره شـــريكاً فـــي إنتـــاج الوعـــي الجمعي.

إن التحـــدي الحقيقـــي لا يكمـــن فـــي التقنيـــة ذاتهـــا، بـــل فـــي الإنســـان الـــذي 
يتعامـــل معهـــا دون وعـــي كافٍ بحدودهـــا وأخطارهـــا، فالمجتمعـــات التـــي لا 
تمتلـــك رؤيـــة قيميـــة وأخلاقية تجـــاه التقنية ســـتبقى رهينة لها، أمـــا تلك التي 
تـــدرك طبيعتهـــا وتُخضعهـــا لمنظومـــة أخلاقيـــة إنســـانية فهي التي تســـتطيع 

الحفـــاظ علـــى ســـيادتها المعرفيـــة والروحية.
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مـــن هـــذا المنظـــور لا يمكننا اعتبـــار الـــذكاء الاصطناعي مجرد اختـــراع، بل قوة 
حضارية تُعيد رســـم حدود الإدراك الإنســـاني، هذه القوة تطرح ســـؤالاً فلســـفيًا 

 : مُلحاً

هـــل مـــازال الإنســـان يمتلـــك الوعـــي النقـــدي المســـتقل، أم أنـــه أصبـــح نتـــاج 
خوارزميـــات تُعيـــد برمجتـــه فـــي صمت؟ ربمـــا يكون هذا الســـؤال هـــو التحدي 
الفلســـفي الأكبر الذي يواجه البشـــرية في عصر الذكاء الاصطناعي، ويســـتدعي 
مـــن المجتمـــع العربـــي والليبـــي على وجه الخصـــوص التفكير في ضـــرورة خلق 

تـــوازن جديد بيـــن التقنيـــة والقيم الإنســـانية النبيلة.


